
خــــامنئي: التفــــاوض مــــع العــــدو لا يعــــني
الاستسلام

, يناير  | كتبه فراس إلياس

جــاءت المفــردات الخطابيــة الــتي تحــدّث بهــا المرشــد الأعلــى الإيــراني علــي خــامنئي، أثنــاء إحيــائه ذكــرى
احتجاجات أهالي مدينة قُم ضد نظام الشاه عام ، لتُثيرَ العديد من الأسئلة والاستفسارات

حول المغزى الرئيسي منها.

ية بين إيران والقوى الكبرى في فيينا، فرغم عدم تطرقه الواضح لمباحثات إحياء الاتفاق النووي الجار
إلا أنــه أشــار صراحــة إلى مســألة التفــاوض مــع الولايــات المتحــدة، حيــث قــال في معــرض حــديثه إن
التفاوض في فترةٍ ما لا يعني الاستسلام للعدو، ولن نستسلم بعد الآن؛ هذا التحول الخطابي حظيَ
بتغطية مهمة من قبل العديد من الصحف الإيرانية، أبرزها صحيفة “كيهان” المقربة من خامنئي،

والتي أفردت تغطية خاصة لخطاب خامنئي الأخير.

وفي السياق ذاته، عاد خامنئي للتذكير مرة أخرى بالعديد من المفردات المهمة، ومنها المقاومة الثقافية
كيده على فكرة المرونة البطولية للحرب الناعمة التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران، فضلاً عن تأ
الـتي تعـني التفـاوض مـن منطلـق القـوة لا الضعـف، مؤكـّدًا فكـرة أن عـدم الاسـتسلام لعـدو مسـتكبر

ومتغطرس هو أحد مبادئ الثورة.
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هذه الدلالات تعطي توصيفًا واضحًا لحالة إيرانية بدأت تحظى باهتمام العديد من المتابعين، وهي
يو المفاوضات ية المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، في إعادة لسينار في إمكانية عودة المفاوضات السرّ

ية التي حصلت أثناء الحرب العراقية الإيرانية، عندما كانت إيران بحاجة للسلاح والصواريخ. السرّ

فبينما كانت جماهير الثورة في إيران ترفع شعار الموت لأمريكا، أعطى القائد الأعلى للثورة الإسلامية
يـة الخميـني الضـوء الأخـضر لبـدء المفاوضـات، أدارهـا مـن الجـانب الأمريـكي رئيـس الاسـتخبارات المركز
كــبر هــاشمي رفســنجاني، فيمــا عُــرف آنــذاك بفضيحــة روبــرت ماكفــارلين، وعــن الجــانب الإيــراني علــي أ

“إيران كونترا”.

البُعد البراغماتي للخطاب الديني الإيراني
لا يخفــى علــى أحــد أن “فقــه الــضرورة” الــذي اعتمــدته إيــران بعــد عــام ، هــو الــوجه الآخــر
للبراغماتيــة السياســية ببُعــدها الــديني، والــذي أتــاحَ لهــا هــامش منــاورة سياســية في العديــد مــن

المنعطفات التاريخية التي مرت بها المنطقة.

كمــا أبــاح لهــا تجــاوز العديــد مــن المحظــورات السياســية الــتي حــدّدها خطابهــا الســياسي، ســواء على
مسـتوى العلاقـة مـن التنظيمـات المتطرفـة كتنظيـم القاعـدة وحركـة شبـاب المجاهـدين الصوماليـة، أو

يا الشمالية. على مستوى العلاقة مع الدول التي تعتبرها كافرة وملحدة كروسيا والصين وكور

هــذه البراغماتيــة جعلتهــا لا تــواجه ذلــك الحــ عنــدما تتحــدث عــن إمكانيــة الوصــول إلى تفاهمــات
واضحــة مــع إدارة الرئيــس الأمريــكي الأســبق بــاراك أوبامــا، وعلــى مــا يبــدو أنهــا لا تــواجه الحــ في
الجلوس مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إذا كان الهدف النهائي هو رفع العقوبات والحفاظ

على النفوذ الإقليمي.

التحديات الكبيرة التي تواجهها إيران اليوم، جعلتها تعيدُ النظر في العديد من
الحسابات الإقليمية خلال الفترة الماضية.

خطــاب خــامنئي الأخــير جــاء بعــد جملــة مــن التطــورات الإقليميــة المهمــة، حيــث أشــارت عــدة مصــادر
يارته التي قامَ بها إلى طهران مؤخرًا، ير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، طَ خلال ز ية إلى أن وز إخبار
يــة مبــاشرة بين الإيــرانيين والأمــريكيين، بهــدف “تسويــة الخلافــات مبــادرة لاســتضافة مباحثــات سرّ

والعُقد” التي لن تُحلّ عبر التفاوض غير المباشر في فيينا.

وحصل حسين على وعد من الرئيس الإيراني إبراهيم باستئذان المرشد للقيام بهذه الخطوة، التي
يــة اســتضافتها ســلطنة عُمــان بين الجــانبَين الإيــراني والأمريــكي قبيــل توقيــع تذكرّنــا بمفاوضــات سرّ
الاتفـاق النـووي عـام ، وتجـدرُ الإشـار إلى أن حـديث خـامنئي حـول إمكانيـة التفـاوض جـاء بعـد



ساعــات مــن تصريــح كــبير المفــاوضين الإيــرانيين علــي بــاقري كــني، بــأن “الخلافــات في مفاوضــات رفــع
العقوبات المفروضة على إيران آخذة في التراجع”.

تخفيف التوترات الدبلوماسية
وفي هذا الإطار، قدّمت إيران العديد من رسائل التطمين للإدارة الأمريكية، وهي رسائل تأتي كجزء
مــن تحــرك إيــراني شامــل علــى الصــعيد الخــارجي، حيــث نجحــت بتنظيــم لقــاء جمــعَ زعيــم المقاومــة
ير خارجية حكومة طالبان، وهو ما يشير إلى تحرك إيراني الأفغانية أحمد مسعود مع أمير خان تقي وز

تمهيدي للاعتراف بطالبان، وعزمها تسليم السفارة الأفغانية إلى ممثّلي طالبان.

يــع المناصــب العراقيــة، فهــي لم وعلــى الجــانب الآخــر، لم تمــارسْ إيــران دورهــا المعهــود في إدارة ملــف توز
تحــاول عرقلــة عمليــة انتخــاب رئاســة مجلــس النــواب رغــم اعــتراض حلفائهــا، كمــا أنهــا بــدأت بإعــادة

تموضع جديد في العراق، لا يجعلها بحالة صِدام مباشر مع الولايات المتحدة.

إن التحديات الكبيرة التي تواجهها إيران اليوم، جعلتها تعيدُ النظر في العديد من الحسابات الإقليمية
خلال الفــترة الماضيــة، وكــانت أولى بــوادر هــذا التحــول في التقــارب مــع تركيــا والإمــارات، والحــوار مــع

السعودية، وتخفيف التوترات في العراق.

ورغم الخطاب التصعيدي الذي جاء على لسان قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني في ذكرى اغتيال
سـليماني، إلا إنـه حـتى اللحظـة لم يتحقّـق شيء مـن هـذا التصـعيد، مـا يعـني أن إيـران تحـاول الحفـاظ
على قواعد الاشتباك مع الولايات المتحدة، ولا تريد الذهاب بعيدًا في سياسات حافة الهاوية، لأنها
تـدرك جيـدًا أن اسـتمرار الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة علـى هـذا النحـو في الـداخل الإيـراني، يعـني
ر العديـد مـن يو ذاته الـذي يحصـل في كازاخسـتان، رغـم تـوف إمكانيـة أن يـواجه نظـام خـامنئي السـينار

المسارات الداعمة لحدوث ذلك.
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